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علــى الرغــم مــن هــذا الاتفــاق، اعتــاد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان علــى التهديــد 
بــاده أمــام اللاجئيــن الســوريين للتوجّــه نحــو أوروبــا، بذريعــة أن الاتحــاد  بفتــح حــدود 
تركيــا لا  أنقــرة بشــكل كامــل، وأن  تجــاه  الماليــة  بتنفيــذ تعهداتــه  يلتــزم  لــم  الأوروبــي 

ــلَ هــذا العــبء بمفردهــا. تســتطيع تَحمُّ

ومؤخــراً نفــذ أردوغــان تهديــدَه بالســماح للاجئيــن بالتوجّــه نحــو الحــدود الأوروبيــة، وفــي 
29 فبرايــر الماضــي بــدأ الآلاف مــن المهاجريــن واللاجئيــن بالتدفّــق نحــو أوروبــا، عقــب 
إعــان أنقــرة أنهــا لــن تُعيــق حركتهــم، ونقلــت وكالــة الأنبــاء الرســمية التركيــة »الأناضــول« 
عــن وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو قولــه إن أكثــر مــن 130 ألــف مهاجــر غيــر شــرعي 
عبــروا الحــدود التركيــة باتجــاه اليونــان حتــى صبــاح الثالــث مــن مــارس 2020م. وأشــارت 
الوكالــة إلــى أن الرئيــس التركــي أعلــن فــي 29 فبرايــر »أن بــاده ســتُبقي أبوابهــا مفتوحــة 

أمــام اللاجئيــن الراغبيــن بالتوجّــه إلــى أوروبــا«.

فــي عــام 2016م، أبــرم الاتحــاد الأوروبــي اتفاقــاً مــع تركيــا يقضــي بــأن توقــف أنقــرة عبــور المهاجريــن مــن 
م لهــا للاعتنــاء  أراضيهــا إلــى الــدول الأوروبيــة، مقابــل مســاعدات ماليــة قُــدّرت بنحــو 6 مليــارات دولار، تُقــدَّ

روا بنحــو )3.6( ملاييــن لاجــئ. باللاجئيــن داخــل أراضيهــا، والذيــن قُــدِّ

مقدمة..

6 مليارات3.6 ملايين
المساعداتعدد اللاجئين
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وشــجّع النظــام التركــي اللاجئيــن علــى مغــادرة بــاده نحــو أوروبــا، لزيــادة الضغــط علــى 
الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أعلــن أردوغــان ووزيــر داخليتــه فــي الثانــي مــن مــارس الجــاري، 
أن عــدد اللاجئيــن الذيــن غــادروا تركيــا باتجــاه اليونــان بلــغ )117.677( شــخصاً، وهــو 
ــة الصحافييــن  ــة ورواي ــان قــوات الأمــن اليوناني ــر حســب بي ــه بشــكل كبي ــغ في رقــم مبال
المنتشــرين علــى الحــدود اليونانيــة، كمــا تَعمّــدت بعــض القنــوات المحســوبة علــى 
النظــام التركــي اســتعراضَ خريطــة أوروبــا، وتوضيــح الطــرق المختلفــة للوصــول إلــى 

الــدول الأوروبيــة.

موقف الاتحاد الأوروبي
علــى الجانــب الآخــر، اعترضــت الســلطات اليونانيــة طريــق المهاجريــن واللاجئيــن الذيــن 
خرجــوا مــن تركيــا، واســتخدمت ضدّهــم القــوّة لمنعهــم مــن الدخــول إلــى حدودهــا، مــا 
عرّضهــم للكثيــر مــن المعانــاة والمخاطــر، التــي كانــت متوقعــة ســلفاً، وغــرّد رئيــس الــوزراء 

اليونانــي علــى تويتــر قائــاً »لا تســامح مــع أيّ دخــول غيــر قانونــي إلــى اليونــان«.

وفــي هــذا الصــدد قالــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة آورســولا فــون ديــر لايــن، إن 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تشــهد ضغطــاً بدوافــع سياســية، وذلــك فــي  الحــدود 
ســياق حديثهــا عــن أزمــة اللاجئيــن الســوريين الموجوديــن علــى الحدود اليونانيــة التركية، 
ــبل، بينهــم حوالــي 5500 طفــل  وأضافــت أن هنــاك 42 ألــف مهاجــر تقطعــت بهــم السُّ

دون مرافقيــن.

وبالنســبة لــدول الاتحــاد الأوروبــي، فإنهــا تتخــوّف مــن انهيــار اتفاقيــة اللاجئيــن التــي 
أبرمتهــا مــع أنقــرة، والتــي ستســمح بتدفــق أعــداد أكبــر منهــم إلــى أوروبــا، وتحــرص علــى 
عــدم تكــرار تجربــة النــزوح الكبيــر للاجئيــن الســوريين إلــى أراضيهــا عــام 2015، ومــا قــد 
يُصاحــب ذلــك مــن نشــاط حــركات اليميــن المتطــرّف، ويعــي أردوغــان هــذا التخــوّف جيــداً، 

ويســتغله مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب سياســية وماليــة وعســكرية.

على الحدود اليونانية التركية
5،500 طفل42,000 مهاجر

دون مرافقين
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الابتزاز التركي لأوروبا
فــي التاســع مــن مــارس الجــاري أجــرى قــادة الاتحــاد الأوروبــي محادثــاتٍ مــع الرئيــس 
ــن المبرمــة مــع أنقــرة  ــة اللاجئي ــكَها باتفاقي ــة تَمسُّ ــة الأوروبي التركــي، وأعلنــت المفوضي
عــام 2016، ليســتغلّ الرئيــس التركــي هــذا التمسّــك لتحقــق المزيــد مــن المكاســب، وجــاء 
إجــراء فتــح الحــدود التركيــة أمــام اللاجئيــن كنــوع مــن التصعيــد التركــي، مــن أجــل رفــع 
ــة،  الســقف التفاوضــي لأنقــرة مــع الاتحــاد الأوروبــي، وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكن

ويســتهدف أردوغــان مــن وراء ذلــك الحصــول علــى مــا يلــي:

• المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي، مقابل إيوائه اللاجئين السوريين.	

• شــمال 	 وحلــف  الأوروبــي  الاتحــاد  تأييــد 
الأطلســي لتركيــا فــي عملياتهــا العســكرية 
شــمالي  الأســد  بشــار  نظــام  قــوات  ضــدّ 
ســورية، وخاصــة فــي محافظــة إدلــب، فضــاً 
عــن دعــم عســكري لــه فــي هــذه العمليــات.

• الضغــط علــى روســيا مــن أجــل التعــاون مــع تركيــا فــي إنشــاء منطقــة آمنــة علــى 	
حدودهــا مــع ســوريا، وتغييــر سياســات موســكو فــي إدلــب، وبالتالــي منــع نــزوح 

موجــة جديــد مــن اللاجئيــن الســوريين.

مدى إمكانية تحقيق الأهداف التركية
ــة التحقيــق، وذلــك  تبــدو هــذه المطالــب المســتهدفة مــن جانــب نظــام أردوغــان صعب

للأســباب التاليــة:

أولًا: بالنســبة لزيــادة المســاعدات الماليــة لأنقــرة، فقــد نفــى الاتحــاد الأوروبــي مزاعــم 
أردوغــان بعــدم التــزام الاتحــاد بدفــع المبالــغ الماليــة المتفــق عليهــا حســب اتفاقيــة 
اللاجئيــن المُبرمــة، والبالغــة )6( مليــارات يــورو، وقــال إن النظــام التركــي حصــل علــى 
مبلــغ )3( مليــارات يــورو، إضافــة إلــى )3( مليــارات أخــرى تذهــب إلــى تركيــا فــي 

صــورة مشــاريع إغاثيــة للاجئيــن مثــل المستشــفيات والمــدارس.

وجــاء خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي ليصعّــب مــن زيــادة المســاعدات 
ــة الاتحــاد نتيجــة هــذا الخــروج، والــذي  الماليــة لأنقــرة، إذ مــن المتوقــع أن تعانــي موازن

ــة. ــا فــي الصناديــق الأوروبي ســيترتب عليــه وقــف مســاهمات بريطاني

ملف اللاجئين..
يستخدمه أردوغان لرفع السقف 

التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.

5

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ثانيــاً: وبخصــوص تأييــد الاتحــاد الأوروبــي للعمليــات العســكرية التركيــة في شــمال ســوريا، 
لــن يحصــل أردوغــان علــى هــذا التأييــد بســهولة، خاصــة وأن تلــك العمليــات ســبق 
وقُوبلــت بالاعتــراض مــن جانــب العديــد مــن دول الاتحــاد، وجــاء الاعتــراض مــا بيــن 
الرفــض والتنديــد، لــذا فــإن مــن الصعــب تغييــر هــذا الموقــف، لأنــه ســيتعارض مــع 

المســئولية الأخلاقيــة التــي تقــع علــى عاتــق الــدول الأوروبيــة.

بــل قــد تضغــط أوروبــا علــى أردوغــان كــي لا يقــوم بعمليــات عســكرية دون مشــاورتها، 
ون  لأن مــن شــأن مثــل هــذه العمليــات زيــادة موجــات نــزوح اللاجئيــن الســوريين الذيــن يَفــرُّ

مــن ويــات الحــروب.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فإنــه مــن غيــر المعقــول 
أو المنطقــي أن تقــوم أوروبــا وحلــف شــمال 
الدعــم  إجــراء - مثــل  بــأي  )الناتــو(  الأطلســي 
العســكري لتركيــا فــي عملياتهــا شــمالَ ســوريا 
فــي  الدخــول  إلــى  يجرّهــا  قــد  ذلــك  لأن   –

مواجهــة عســكرية مــع روســيا، خاصــة وأن الأخيــرة تُســيطر علــى المجــال الجــوي الســوري.

وتَجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن قــرار تركيــا بفتــح حدودهــا مــع اليونــان وبلغاريــا - مــن الجانــب 
التركــي - جــاء بعــد مقتــل العشــرات مــن جنودهــا فــي غــارة جويــة للجيــش الســوري بالقرب 

مــن إدلــب فــي 27 فبرايــر الماضــي.

ــا لإقامــة منطقــة آمنــة  ــاً: بالنســبة للضغــط علــى روســيا مــن أجــل التعــاون مــع تركي ثالث
شــمالَ ســوريا، فــإن الاتحــاد الأوروبــي لــن يُضحــي بتوتيــر علاقاتــه مــع موســكو، 
خاصــة مــع تقــدّم قــوات الأســد لإتمــام الســيطرة علــى شــمال ســوريا، وتُعــدّ روســيا 

طرفــاً رئيســياً وفاعــاً فــي دعــم قــوات بشــار الأســد.

أمــام هــذه المعطيــات.. يظــل مصيــر اللاجئيــن مرهونــاً بــالأوراق السياســية والعســكرية، 
وبالرغــم مــن أن فتــح الحــدود التركيــة أمامهــم قــد يُعــزّز مــن موقــف أردوغــان التفاوضــي 
مــع الاتحــاد الأوروبــي، إلا أنــه لا يُســاعد اللاجئيــن الحالميــن بالهجــرة إلــى أوروبــا، خاصــة 
بعدمــا اكتشــفوا أنهــم تَعرّضــوا للخــداع مــن جانــب النظــام التركــي، الــذي فتــح حدوده مع 
اليونــان وبلغاريــا ولكــن مــن الجانــب التركــي فقــط، وهــو علــى علــم مســبق بــأن الســلطات 
فــي الدولتيــن الأوروبيتيــن لــن تســمح لهــم بالعبــور إلــى أراضيهــا، ولذلــك أصبحــوا عالقيــن 
بيــن حلمهــم الأوروبــي والخــداع التركــي الذي لم يُراعِ النواحي الإنســانية لهم ومعاناتهم.

مــن العــرض الســابق يتضــح أن اتفاقيــة اللاجئيــن قــد تكــون مُهــدّدة خــال الفتــرة المقبلــة 
نتيجــة هــذه الصعوبــات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تَظــلّ إمكانيــة زيــادة المســاعدات المالية 

الأوروبيون..
لن يدعموا عمليات تركيا العسكرية في 

سوريا، تلافياً لمواجهة روسيا.

6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



لتركيــا الاحتمــال الأقــرب إلــى الحــدوث إذا مــا تمــادى أردوغــان فــي ابتــزازه وتهــوره، وذلــك 
مــن منطلــق أن الأمــوال قــد تكــون الثمــنَ الأقــل ضــرراً لأوروبــا، وفــي المقابــل قــد يرضــى 
أردوغــان بهــا علــى الأقــلّ خــال هــذه المرحلــة، التــي تشــهد فيهــا بــادُه ترديــاً اقتصاديــاً 

وانخفاضــاً كبيــراً فــي قيمــة العملــة التركيــة. 

ومــا يُعــزّز هــذا الطــرح أن ألمانيــا التــي تســعى إلــى تولّــي الرئاســة الدورية للاتحــاد الأوروبي 
فــي يوليــو 2020م، قــد تضغــط علــى دول الاتحــاد مــن أجــل تقديــم بعــض التنــازلات 
لتمديــد اتفــاق اللاجئيــن مــع تركيــا والحفــاظ عليــه مــن الانهيــار، وقــد قدّمــت المستشــارة 
الألمانيــة أنجيــا ميــركل الشــكرَ إلــى أردوغــان خــال زيارتهــا لأنقــرة فــي فبرايــر الماضــي، 
علــى جهــود بــاده فــي رعايــة ملاييــن اللاجئيــن الســوريين، ووعــدت بأنهــا ســتعمل علــى 

رفــع الدعــم المــادي المقــدّم لتركيــا.

ــا مــن جانــب دول الاتحــاد  أمــا فيمــا يخــصّ تقديــم الدعــم السياســي أو العســكري لتركي
الأوروبــي للحفــاظ علــى اتفاقيــة اللاجئيــن، فهــو أمــر مُســتبعد، وكلّ المعطيــات تقــول إن 

الســيناريو سيســتمرّ علــى النحــو التالــي:

اســتمرار العمليــات العســكرية التركيــة فــي شــمال ســوريا، والــذي ســيؤدّي إلــى زيادة نزوح 
اللاجئيــن، وبالتالــي تكبّــد تركيــا تكاليــف إضافيــة، فتضطــر إلــى مطالبــة الاتحــاد الأوروبــي 

بالمزيــد مــن الدعــم المالــي.

ولذلك يظل الحلّ الأمثل والقاطع لمشكلة اللاجئين، 
هو العمل على التوصل إلى حلّ للصراع في سوريا، يُراعي 

مصالحَ جميع الأطراف المعنية، مع ضمان عودتهم إلى 
وطنهم بأمان.
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